
لونــــا الشبــــل.. حقيقــــة أدوراهــــا وعلاقــــة
روسيا وإيران بوفاتها

, يوليو  | كتبه عائشة صبري

أثارت وفاة المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، لونا الشبل، يوم الجمعة، ضجة على وسائل التواصل
الاجتمــاعي، بســبب الغمــوض وتضــارب المعلومــات حــول أهميــة دورهــا وحقيقــة حــادث الســير الــذي

أعلنت عنه وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” في الثاني من الشهر الحالي.

يــة دمشــق، أثــار جــدلاً حــول احتماليــة اغتيالهــا إعلان الوفــاة في مســتشفى الشــامي بالعاصــمة السور
والجهة المستفيدة من انتهاء دورها في قصر الرئاسة الذي لُقبت فيه بـ”السيدة الثانية”، وذلك لورود
معلومات عن اعتقال استخبارات نظام الأسد شقيقها العميد ملهم الشبل بتهمة التخابر مع دولة

. أجنبية على خلفية الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل/نيسان

pic.twitter.com/NxT0rLo5vl
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يا” أن حادث السير سبقه منع زوجها وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” وموقع “تلفزيون سور
عمار ساعاتي من السفر، والذي يملك مع لونا الشبل منتجعًا في مدينة سوتشي الروسية، تزامنًا مع
معلومات حول تحجيم دور الشبل في القصر الجمهوري، منذ مايو/أيار الماضي، حيث استبعد، بشار
الأسد، اسمها من قائمة “اللجنة المركزية” لـ”حزب البعث” مع آخرين من بينهم مستشارته بثينة

شعبان ونائبه للشؤون الأمنية علي مملوك.

وفي ذات الشهر استبعد زوجها عمار ساعاتي من منصب رئيس مكتب الشباب في “القيادة المركزية”
للحــزب الحــاكم، وذلــك بســبب “انزعــاج الإيــرانيين مــن تسريبهــا محــاضر جلســات بين بشــار الأســد
ــر التعليــم العــالي بنظــام الأســد، بســام ي ــرانيين لروســيا”، فضلاً عــن قــرار وز ــة والإي ي والقيــادة السور

إبراهيم، إنهاء خدمات زوجها في بيان بتاريخ  يونيو/حزيران . حسب المعلومات المتداولة.

أهمية دور لونا الشبل
تعد لونا الشبل من أهم أعمدة الإعلام بالنظام السوري، إذ استخدمها كواجهة لتبرير عمليات القتل
ية “المتشددة”، وقال الصحفي ولإظهار نفسه بمظهر النظام العلماني المنفتح بعكس المعارضة السور
ضيـاء محمد، لــ”نون بوسـت”: إن النظـام اسـتفاد مـن خبرتهـا الإعلاميـة الطويلـة وعلاقاتهـا الكـبيرة الـتي
أنشأتها خلال عملها في كبرى المحطات العربية “الجزيرة”، وهي كأسماء الأسد وجه أنثوي مناسب

ية كـ”حراك متشدّد”. للتصدير للإعلام الغربي ولديها خبرة إعلامية تمكنّها من إظهار الثورة السور

فيمـا رأى سـمير سـطوف، المنسـق العـام للتجمـع الـوطني السـوري الموحـد، أن الأهميـة الخاصـة للونـا
الشبل تنبع من دورها أمام مرجعيات ارتباطها المباشرة وغير المباشرة، فطواعيتها واستعدادها الكبير
للتسلق وخدمة النظام دون أي رادع وطني أو إنساني أو أخلاقي، شجّع النظام على دفعها النسبي
لصدارة المشهد، وأوضح لـ”نون بوست” أن تأثير غياب الشبل اقتصاديًا “ضعيف” لأن الهيمنة على
ــا لأســماء الأســد، وتزامــن اختفــاء الســيدتين (الأولى والثانيــة) يــدل علــى أن هنــاك الاقتصــاد حصريً

ترتيبات نوعية يجري الإعداد لها وتنفيذها.

ـــ”نون ــا الشبــل، وقــال ل ــة لون ــراني مصــطفى النعيمــي، مــن أهمي ــل البــاحث في الشــأن الإي فيمــا قلّ
بوست”: إن عملها كمستشارة بالشؤون الإعلامية والسياسية في القصر الجمهوري يأتي ضمن نطاق
الأطـر التنظيميـة والتنفيذيـة وليسـت في أطـر صـنع القـرار، وبالتـالي لا أعتقـد بـأن وجودهـا مـن عـدمه
سيحقّق غايات لروسيا أو لإيران، لكن نظام الأسد يستفيد من وجودها في عملية إدارته للملفات

السياسية والإعلامية خاصة أنها مستشارة خاصة للرئيس.
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غمـوض وشكـوك حـول وفاتهـا.. وأصـابع الاتهـام
لإيران

يــا، ومســؤول دائــرة الاســتشارات تحــدث أحمــد رمضــان، رئيــس حركــة العمــل الــوطني مــن أجــل سور
الاستراتيجية السابق في الائتلاف الوطني في صفحته على منصة إكس عن “مقتل لونا الشبل تحت
التعذيـب في سـجون اسـتخبارات فيلـق قـدس الإيـراني، الـتي اعتقلتهـا في  مـايو/ أيـار المـاضي، بتهمـة
تـرؤس شبكـة تجسـس لصالـح إسرائيـل، وخضعـت لتحقيـق بـإشراف العقيـد حيـدر غلام جلالي (حـاج
جلالي) المسؤول في استخبارات فيلق قدس، واللواء كفاح ملحم عن مكتب الأمن الوطني”. مشيرًا
إلى أنهــا اعتقلــت مــع شقيقهــا العميــد ملهــم الشبــل، والعميــد صــافي ديــب، والعقيــد منهــل ســليمان

والمقدم وهيب رجوب، وهم من ضباط الحرس الجمهوري.

لونا الشبل قُتلت تحت التعذيب في سجون استخبارات فيلق قدس الإيراني

لونا الشبل (٤٨ عامًا)، انحازت إلى نظام الأسد ضد أهلها في #السويداء
ية، واختارت خدمة الاستبداد اعتقادًا أنها ستكون محظية، لكن وسور

استخبارات فيلق قدس الإيراني اعتقلتها في ٢٠ أيار ٢٠٢٤، بتهمة ترؤس شبكة
pic.twitter.com/qao0035hc7 …تجسس لصالح

Ahmed Ramadan (@AhmedRamadan_SY) July أحمد رمضان —
5, 2024

وعن هذه الفرضية، اعتبر سمير سطوف أن رواية اعتقال لونا الشبل وعدد من الضباط من داخل
القصر، ليست تسريبات، بل معلومات نظرًا لقرب أحمد رمضان من المحور الإيراني من قبل الثورة
حيـث كـان يعمـل في قطـاع الإعلام في الضاحيـة الجنوبيـة في بـيروت، وعلاقـاته اسـتمرت حـتى مـا بعـد
ــا، يــد إيصالهــا لأن محــور المقاومــة لا يمــده بالمعلومــات مجانً الثــورة، مــع الحــذر مــن الرسائــل الــتي ير
فالمستفيد الأبرز من وفاة الشبل هو “نظام إيران الذي تجاوز في هيمنته حدود اللباقة الديبلوماسية

والسياسية والأمنية”.

وقال الناشط مرعي الرمضان، لـ”نون بوست” إن النظام تلاعب بإعلام المعارضة فرغم قيام الأسد
بتصفية شخصيات بارزة في نظامه مثل حادثة تفجير “خلية الأزمة” في  يوليو/تموز ، إلا أن
الحــديث عــن اغتيــال الشبــل “تكهنــات”، ولتحديــد الحقيقــة يجــب الاعتمــاد علــى تحقيقــات موثوقــة
وأدلة قاطعة، وتبقى رواية أحمد رمضان كلام مرسل يفتقد إلى دليل أو قرينة، والإشارة إلى أصابع
إيران بالاغتيال يعود إلى “خلافات داخل النظام السوري، وتصفية حسابات فإيران قد ترى في لونا
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يا”. الشبل عقبة أو تهديدًا لمصالحها في سور

وفي ذات السياق، ذكر الصحفي ضياء محمد، أن عملية موتها غامضة لكنها ليست كما يُشاع من قبل
بعـض الأطـراف المعارضـة، وذلـك لعـدم امتلاك شخصـيات المعارضـة أي مصـادر داخـل أروقـة النظـام،
مضيفًا: “ولا نستطيع التكهّن بالجهة المستفيدة من موتها بشكل مباشر، إلا أنه وبحسب معرفتنا
كيد الأسد هو المستفيد الأكبر من بسياسات النظام ضد من يمتلكون أسراره وصندوقه الأسود، بالتأ
التخلص من الشخصيات التي تخضع لعقوبات دولية وانتهت وظائفها بالنسبة له في المرحلة الحالية

ية الخاصة به عن الثورة السورية”. بعدما ساهمت سابقًا في ترسيخ الدعاية الناز

الباحث مصطفى النعيمي هو الآخر اتفق مع زملائه بأن رواية أحمد رمضان تبقى في إطار المعلومات
التي ينبغي على كل باحث البحث عن تفاصيلها ودقتها وهذا يحتاج وقتًا طويلاً، لذلك ضمن المناخ

الحالي داخل القصر الرئاسي لا يمكن التكهن بماهية المتورطين في تلك المعلومات.

صراع أجنحة داخل النظام
وقال النعيمي: إن لونا الشبل ليست شخصية مهمة ليتم تداول اسمها على أن لديها أي ارتباط
بهكذا مشاريع مثل الاستهدافات الإسرائيلية وملف مقتل إبراهيم رئيسي، وفي حال إصدار مذكرات
توقيــف أو منــع ســفر، فلا يعتقــد بأنــه مــن الســهولة بمكــان أن يفســح عــن ذلــك المســتهدفون، نظــرًا
لكونهم في مرمى نيران النظام، وربما يتم توقيفهم لإفصاحهم عن تلك المعلومات. مشيرًا إلى صراع

داخل الأجنحة سواء المنتمية إلى طهران أو موسكو.

ير المعلومات وأضاف أن الصراع ظهر بعد الاتهامات المتبادلة ما بين النظام السوري والإيراني حول تمر
ــه مــن يقــوم ــاشر إلى النظــام الســوري بأن ــا والاتهــام المب ي ــات في سور ــات قــادة ميليشي المتعلّقــة بتحرك
بتمريرها إلى الجانب الإسرائيلي، لكن النعيمي، لا يرجّح مهما كانت قدرة لونا الشبل على الوصول
إلى الكثير من الملفات الحساسة أن تعمل خا نطاق تقاطع تلك المصالح المتطابقة والمضادة بنفس

التوقيت.

وأردف أن الشبــل ذات خلفيــة إعلاميــة وسياســية والقضايــا الأمنيــة متعلقــة بــالأمن القــومي وأجهــزة
المخابرات بشكل عام، والتي لا يرجح النعيمي بأنها تستطيع الولوج إليها بأطر مفتوحة، والسبب أيضًا
أنها لا تمتلك الخبرة الكافية في هذه الأجهزة من حيث قيمة المعلومة التي ستمتلكها أو من حيث

توظيفها والأضرار الناجمة عن امتلاكها.

فبالتالي لا يرجح النعيمي نظرية الخلاف القائم ما بين السيدتين الأولى (أسماء الأسد) والثانية (لونا
الشبــل) كمــا يشــير إليهــا الكثــيرون، ولا يرجــح أن يكــون الخلاف داخليًــا مــا بين الجنــاحين الموجــودين
داخـــل القصر وتخادمهمـــا لبعـــض الملفـــات الـــتي لا تتعـــدى الأطـــر التنســـيقية في المجـــالات السياســـية

والإعلامية.



وبــالرغم مــن أن هنالــك أســهم كــبيرة وصــلت إليهــا أســماء الأســد إلا أن لونــا الشبــل لــن تســتطيع
الوصول إليها والسبب في ذلك أنها ليست من الأسرة الحاكمة، وبالتالي لديها حدود في التحرك لا
يا تعمل ضمن نطاق الدوائر المغلقة، ولا يمكن أن تتجاوزها، كما أن المنظومة الأمنية الحاكمة في سور
كاديمية وإلى يمكن أن تمرّر المعلومات ما بين كل تلك الدوائر بطريقة عشوائية، وإنما تخضع إلى أطر أ
مؤســسات تقيــم تلــك المعلومــات وتفصــح عمــا يمكــن أن يكــون في الأطــر العامــة وتمنــع المعلومــات
الخاصة. حسب الباحث مصطفى النعيمي، لافتًا إلى أنه من السهولة أن يتم ملئ الفراغ الذي تركه

كثر. لونا الشبل ولا يعتبر فراغًا مهمًا للنظام لأنه منصب تنفيذي لا أ

علاقتها بروسيا
وصفت وسائل الإعلام الأجنبية لونا الشبل بأنها أحد أبرز الوجوه الإعلامية التي تعزّز رواية النظام
السوري، ودورها يتجاوز تقديم الأخبار إلى محاولة تشكيل الرأي العام المحلي والدولي لصالح النظام،
ومنذ عام  دفعت تصريحاتها المؤيدة لروسيا وجولاتها المكوكية إلى اعتبارها إحدى الشخصيات

التي تقيم لها موسكو اعتبارًا على خلاف بقية الشخصيات الموجودة في قصر الأسد.

ويــرى المســتشار الاقتصــادي د. أسامــة قــاضي، في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن مــوت لونــا الشبــل يــأتي
ضمن تصفية شخوص النظام التابعة لروسيا، فإبعادها عن القصر الجمهوري لقربها من الروس،
يــة أســماء الأســد، حيــث افتتحــت في يــة اقتصاديــة مصــغرة عــن امبراطور بعــد أن أرادت بنــاء امبراطور
كولات الروسية في العاصمة السورية دمشق، تحت مسمّى منتصف العام  مطعمًا فخمًا للمأ
“نـاش كـراي/Nashkray”، مثلمـا تـم اسـتبعاد أسـماء الأسـد في  مايو/أيـار المـاضي بحجـة سرطـان

الدم وهو مرض لا يمنع صاحبه من الظهور.

وأضــاف قــاضي، أن اعتقــال النظــام لشقيقهــا العميــد في الحــرس الجمهــوري، ملهــم الشبــل، بتهمــة
التخابر مع دولة أجنبية (تسريب معلومات تواجد إيرانيين لإسرائيل)، جعل لونا تشعر بالخطر الإيراني
فقررت الذهاب إلى روسيا، سبقها التخلص من يسار إبراهيم عبر التسمم وهو اليد اليمنى لأسماء
الأسـد، معتقـدًا أنـه سـيتم تصـفية جميـع المـواليين لروسـيا وغـير مخلصين لإيـران، لم يكتمـل السـيناريو

ية الاقتصادية بعد. للشخصيات التي ستقود المرحلة القادمة للقصر الجمهوري والإمبراطور

لقبت بالسيدة الثانية للقصر
الجدير بالذكر أن الإعلامية لونا الشبل المولودة في السويداء عام ، برز اسمها بعد عملها مذيعة
في قناة الجزيرة القطرية ما بين عامي  و، تزوجت خلالها من زميلها الإعلامي سامي
بـة لبشـار الأسـد مـع نسـاء كـانت لونـا مـن كليـب الـذي طلقهـا بعـد انتشـار قصـة البريـد الإلكـتروني المسرّ
بينهــن، ثــم تزوجــت عمــار ساعــاتي مؤســس ميليشيــا “كتــائب البعــث” الــذي يخضــع معهــا لعقوبــات

أميركية وبريطانية.
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ــم تعيينهــا وفي العــام  عيّنهــا بشــار الأســد مســتشارة إعلاميــة وسياســية، وفي العــام  ت
مسـتشارة خاصـة بـالرئيس الأسـد، وذلـك بعـد حـديث عـن صراع بينهـا وبين سـيدات القصر “أسـماء
الأسد والمستشارة بثينة شعبان”، وذكر الصحفي الموالي للنظام كنان وقاف أن الشبل تعد “السيدة
الثانية في القصر بالفعل، بسبب توسّع صلاحياتها التي كانت تقارب صلاحيات (السيدة الأولى) أسماء

الأسد”.

كـانت الشبـل مسـؤولة عـن صـياغة الرسائـل الإعلاميـة الـتي تصـدر عـن النظـام، وعملـت علـى تـوجيه
الإعلام لتبـــني الروايـــة الرســـمية للأحـــداث، والـــتي تركـــز علـــى نفـــي مســـؤولية النظـــام عـــن الجرائـــم
ير الحقوقية الدولية التي توثق والانتهاكات، وإلقاء اللوم على المعارضين، وعملت على دحض التقار

الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام.

فيمــا لُقّبــت بـــ”سيدة الصــمود” كونهــا دعــت إلى الصــمود كمــا صــمدت “مؤســسات الدولــة” في لقــاء
أجراه معها “ربى الحجلي وحسين مرتضى”، عبر تلفزيون النظام في تموز/ يوليو ، وفي لقاء مع
ــة ي ــردًا، والحكومــة السور ــا ولا ب ــواطن لــن يمــوت جوعً قنــاة “روســيا اليــوم” زعمــت الشبــل، أن “الم

يا وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطن”. استطاعت كسر الحصار المفروض على سور
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